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تنفيذي موجز 

تعثّّر الانتعاش الاقتصادي المتواضع في تونس بشكل 
مفاجئ في عام 2023 وسط جفاف شديد، ظروف 

تمويل ضيقة ووتيرة منخفضة من الإصلاحات

كاد الانتعــاش الاقتصــادي المتواضــع في تونــس أن يتوقــف في عــام 
2023، وســط جفــاف شــديد، وظــروف تمويــل ضيقــة، ووتــرة منخفضــة 
لتنفيــذ الإصلاحــات. أدّى هــذا التباطــؤ إلى جعــل الاقتصــاد التونــي في 
عــام 2023 أقــل مــن مســتواه قبــل جائحــة كوفيــد، مســجلا واحــدا مــن 
ــا.  ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــاش في منطق ــالات الانتع ــأ ح أبط
وانخفــض نمــو القطــاع الفلاحــي، وهــو الســبب الرئيــي لهــذا التباطــؤ 
الاقتصــادي في عــام 2023، بنســبة 11 في المائــة، مــا أجــر الحكومــة عــى 
فــرض قيــود عــى الــري، وهــو مــا يؤكــد عــى الحاجــة الملحــة لتونــس 
ــط  ــي وضب ــب المح ــف الطل ــا أن ضع ــاخ. ك ــر المن ــع تغ ــف م للتكي
الأوضــاع الماليــة العامــة قــد أديــا إلى زيــادة الخســائر المتصلــة بالجفــاف، 
حيــث أضر الانخفــاض في قطاعــي البنــاء والتجــارة ببعــض المكاســب التي 
تحققــت مــن أســواق التصديــر، لا ســيما الســياحة. وقــد ترجــم تباطــؤ 
ــدلات  ــاع مع ــال - إلى ارتف ــة الع ــات كثيف ــة في القطاع ــو - وخاص النم

ــة وانخفــاض نســبة المشــاركة في ســوق الشــغل. البطال

يضاعف تباطؤ النمو من التحديات التي تواجهها 
تونس في تغطية احتياجاتها الكبيرة من التمويل 

الخارجي على الرغم من تحسن التوازنات الخارجيّة

تحســن العجــز التجــاري في تونــس في عــام 2023، وذلــك بفضــل التغــرات 
المناســبة للأســعار الدوليــة، ، حيــث انخفــض إلى 10.8 في المائــة من اجمالي 
ــه،  ــت نفس ــام 2022. وفي الوق ــة في ع ــن 17.5 في المائ ــي م ــج المح النات
اتســع العجــز في الطاقــي عــى الرغــم مــن التطــور الملائــم للأســعار، وظــل 
يمثــل الجــزء الأكــر مــن العجــز التجــاري. أدى تحســن العجــز التجــاري، 

ــاب  ــز الحس ــض عج ــياحية، إلى خف ــادرات الس ــاش الص ــب انتع إلى جان
ــط  ــف الضغ ــدولار يخف ــاض ال ــن أن انخف ــام 2023. في ح ــاري في ع الج
ــة  ــبب خدم ــة بس ــرة، خاص ــي الكب ــل الخارج ــات التموي ــى احتياج ع
الديــون الثقيلــة. لا تــزال تونــس تعتمــد عــى الإقــراض الســيادي لتمويــل 
احتياجاتهــا الخارجيــة، حيــث لا يمكنهــا النفــاذ إلى الأســواق الماليــة 
الدوليــة، ولا يــزال الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر والإســتثمارات في الســوق 
ــوق  ــدودة في الس ــتثمارات المح ــن الاس ــام م ــزء ه ــدودة. ج ــة مح المالي
الماليــة يرجــع إلى درجــة عاليــة مــن الضوابــط عــى تدفقــات رأس المــال 

مــن الخــارج ، والتــي تخطــط الحكومــة حاليــا لمراجعتهــا.

إن اعتماد تونس المتزايد على المصادر المحلية لسد 
فجوة التمويل الخارجي قد يضع ضغوطا على الدينار 

والأسعار والنظام المصرفي المحلي

ــد إلى  ــل الخارجــي، تحولــت الحكومــة بشــكل متزاي مــع تراجــع التموي
التمويــل النقــدي لتغطيــة الاحتياجــات الخارجيــة، لا ســيما مــن خــال 
اســتخدام احتياطيــات البنــك المركــزي مــن العملــة الأجنبيــة. وفي حــن 
أثبــت كل مــن الدينــار والاحتياطيــات الأجنبيــة صمــودا حتــى الآن، فــإن 
ــة يمكــن أن  ــل النقــدي للاحتياجــات الخارجي اســتمرار اســتخدام التموي

يكــون لــه آثــار ســلبية عــى اســتقرار العملــة والأســعار.
ــر في  ــاع الأخ ــورو الارتف ــندات الي ــداد س ــر س ــزز آخ ــد ع وق
أســعار الســندات التونســية، مــا يعكــس الانخفــاض الملحــوظ في مخاطر 
ــة  ــواق الخاص ــة إلى الأس ــة العام ــون الخارجي ــداد الدي ــن س ــف ع التخل
عــى المــدى القصــر. وقــد أدى نضــوب مصــادر التمويــل الخارجيــة إلى 
ــي  ــرفي المح ــام الم ــي دور النظ ــام إلى تنام ــن الع ــاع الدي ــب ارتف جان
ــون. وفي الوقــت نفســه،  ــل الدي ــة( في تموي ــب السياســة النقدي )إلى جان
ــام  ــن الع ــل الدي ــي لتموي ــل المح ــتدام للتموي ــتخدام المس ــزال الاس لا ي

ــاد. ــة إلى الاقتص ــتثمارات المقدم ــم الاس يزاح



لا يزال النقص في المنتجات الأساسية قائما في ظل 
تقلص الواردات وانخفاض الإنتاج الفلاحي

ومــع اســتمرار ضيــق شروط التمويــل الخارجــي، لا تــزال الــواردات 
مضغوطــة، لا ســيما بالنســبة للمنتجــات المســتوردة مــن قبــل الــركات 
العموميــة التــي تــزداد مديونيتهــا .هــذا الضغــط عــى الــواردات جنبــا 
إلى جنــب مــع انخفــاض الإنتــاج الزراعــي المحــي ترجــم إلى نقــص طويــل 
ــان  ــق ومنتجــات الألب ــل الدقي ــد في بعــض المنتجــات الأساســية؛ مث الأم

ــن. والســكر والأرز وال

تراجع التضخم عن المستويات القياسية في أوائل عام 
2023، لكنه لا يزال مرتفعا، لا سيما بالنسبة للأغذية

ــر 2023 عــى  ــذ أعــى مســتوياته في فبراي ــدأ التضخــم في الانخفــاض من ب
خلفيــة انخفــاض الأســعار العالميــة وضعــف الطلــب المحــي. التضخــم الآن 
أقــل مــن ســعر الفائــدة الاســمي لأول مــرة منــذ يوليــو 2021. ومــع ذلــك، 
لا يــزال التضخــم مرتفعــا، ولا ســيما بالنســبة للأغذيــة، حيــث أدى الجفاف 
ــة.  ــة المحلي ــواق الأغذي ــات في أس ــح المعروض ــواردات إلى ش ــاض ال وانخف
وركــزت التدابــر الحكوميــة الأخــرة لاحتــواء أســعار المــواد الغذائيــة عــى 
ســلوك الإحتــكار وتعزيــز مراقبــة الأســعار، لكــن التضخــم الغــذائي لا يــزال 
مرتفعــا. يظهــر تحليــل جديــد للبنــك الــدولي أن معظــم حلقــة التضخــم 
ــدور  ــواردات، مشــرا إلى ال ــاح وأســعار ال ــاع الأرب الأخــرة مدفوعــة بارتف

المهــم لسياســات المنافســة والتجــارة في مكافحــة التضخــم.

ولا تزال الميزانية تتعرض لضغوط لأن النمو المنخفض 
يؤثر على المدآخيل الجبائية

ــن إجــالي  ــة م ــام 2023 )6.7 في المائ ــة مســتقرا في ع كان عجــز الميزاني
الناتــج المحــي( بعــد زيــادة متواضعــة في المداخيــل الجبائيــة المتوقعّــة، 
بســبب تباطــؤ النمــو الاقتصــادي، والزيــادة المعتدلــة في النفقــات العامة. 
وكان هــذا الأخــر نتــاج زيــادة التحويــات ودفــع الفوائــد، التــي أدارهــا 
نمــو الأجــور المحتــواة نســبيا وتوقــف نفقــات الإســتثمار. ولا يــزال 
ــق  ــة عــن طري ــات الإســتثمار العمومي عكــس اتجــاه الانخفــاض في نفق
ــة عامــا أساســيا لإنعــاش النمــو  ــل إنتاجي ــه النفقــات الأق إعــادة توجي

الاقتصــادي.

نتوقع انتعاشا معتدلا للنمو في عامي 2024–25 
بافتراض تخفف ظروف الجفاف، لكن التوقعات 

الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة

وبعــد التباطــؤ الكبــر في عــام 2023، نتوقــع انتعاشــا معتــدلا للاقتصــاد 
بمعــدل نمــو قــدره 2.4 في المائــة في عــام 2024، ونمــو بنســبة 2.3 في المائــة 
في الفــرة 2025-26. وتخضــع توقعــات النمــو هــذه لمخاطــر كبــرة تتصــل 

بظــروف التمويــل الخارجــي، وتطــور الجفــاف، ووتــرة الإصلاحــات المالية 
والإصلاحــات الداعمــة للمنافســة. ســتظل الماليــة العامــة والحســاب 
الخارجــي في تونــس غــر مســتقرين في غيــاب التمويــل الخارجــي الــكافي. 
وســيتطلب تمويــل العجــز زيــادة كبــرة في التمويــل الخارجــي في مواجهــة 
جــدول ســداد الديــون الثقيــل. وإذا ظلــت وتــرة الإصلاحــات ومســتوى 
التمويــل كافيــن، فإننــا نتوقــع الحفــاظ عــى النمــو عــى المــدى المتوســط 

إلى جانــب بعــض الاســتقرار في الاختــالات الكليــة والماليــة.

من شأن تسريع عملية انتقال قطاع الطاقة إلى الطاقة 
المتجددة أن يساعد في معالجة التحديات المالية في 

تونس وتعزيز الاقتصاد

ــة  ــدف الحكوم ــح ه ــس، يصب ــة في تون ــات المالي ــق التحدي ــع تعم وم
المتمثــل في توليــد 35 في المائــة مــن الطاقــة مــن مصــادر متجــددة 
ــى  ــادا ع ــر اعت ــاد أك ــت الب ــة. أصبح ــر أهمي ــام 2030 أك ــول ع بحل
واردات الطاقــة الأحفوريــة، مــا يقــوض اســتدامة الحســاب الجــاري. وفي 
نهايــة المطــاف، قــد يحــد عجــز الحســاب الجــاري وظــروف التمويــل في 
تونــس مــن قدرتهــا عــى اســتيراد الطاقــة التــي تحتاجهــا لتلبيــة الطلــب 
المتزايــد عليهــا، وبالتــالي خنــق النشــاط الاقتصــادي. هــذا الاعتــاد عــى 
ــوازن المــالي نظــرا  ــر أيضــا عــى الت ــر بشــكل كب الوقــود الأحفــوري يؤث
لارتفــاع تكاليــف توليــد الطاقــة الأحفوريــة. ومــن خــال زيــادة الطلــب 
ــات  ــم تحدي ــاس الحــراري العالمــي إلى تفاق ــؤدي الاحتب ــة، ي عــى الطاق

الاعتــاد عــى الطاقــة وتقويــض أمــن إمــدادات الطاقــة.
ــاد  ــس الاعت ــة في تون ــاع الطاق ــكان قط ــد بإم ــل، لم يع وبالفع
عــى أنــواع الوقــود الأحفــوري، حيــث تمتلــك البــاد إمكانــات وافــرة مــن 
الطاقــة المتجــددة غــر المســتغلة. ويمكــن للطاقــات المتجــددة أن تقلــل 
ــعار  ــياق أس ــيما في س ــاء، لا س ــاج الكهرب ــة إنت ــن تكلف ــر م ــد كب إلى ح
الطاقــة الدوليــة المرتفعــة والمتقلبــة. ويكتســب اســتغلال إمكانــات 
ــورات  ــوء التط ــر في ض ــة أك ــددة أهمي ــة المتج ــال الطاق ــس في مج تون
الجاريــة لمــروع الربــط الكهربــائي بــن تونــس وإيطاليــا. ويظُهــر تقريــر 
البنــك الــدولي الأخــر حــول المنــاخ والتنميــة في تونــس أن توليــد الطاقــة 
المتجــددة مرشــح للعــب دور أســاسي في توليــد الكهربــاء في تونــس، 
ــع  ــد التوس ــتنتشر فوائ ــة. وس ــدر للطاق ــص مص ــر أرخ ــا تعت ــث أنه حي
ــق  ــع تحقي ــاد، م ــاء الاقتص ــع أنح ــددة في جمي ــة المتج ــاج الطاق في إنت
مكاســب كبــرة في النمــو الاقتصــادي في وقــت مبكــر بحلــول عــام 2030.
ويقــدّر تقريــر المنــاخ والتنمية في تونــس الحاجة إلى اســتثمارات 
ــوالي 27 إلى  ــدّر بح ــر تق ــي الأخ ــول الطاق ــذا التح ــق ه ــرة لتحقي كب
ــم  ــة معظ ــن تغطي ــام 2050. ويمك ــول ع ــي بحل ــار دولار أمري 35 ملي
ــرة  ــزة الكب ــراً للمي ــاص، نظ ــاع الخ ــل القط ــن قب ــتثمارات م ــذه الاس ه
مــن حيــث التكلفــة مقارنــة بالوقــود الأحفــوري في تونــس. ومــع ذلــك، 
ــتثمارات.  ــي مناســب لتشــجيع هــذه الاس ــار تنظيم ــيتعين وضــع إط س
تعزيــز هــذا الإطــار التنظيمــي مــن شــأنه أيضــاً أن يــرّع برنامــج تونــس 
الطمــوح لتطويــر الطاقــة المتجــددة في تونــس، مــا يقــرب البــاد مــن 

تحقيــق هدفهــا في هــذا المجــال لعــام 2030.
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